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العنوان: كرم أھل البیت(ع) وأدب خدّامھم 

كرم أھل البیت(ع) وأدب خدّامھم

 
یـكثر الـكلام عـن الـتقاضـي الـمالـي مـن قـِبل خـدمـة الإمـام الحسـین عـلیھ السـلام سـیما الـروادیـد والـشعراء مـنھم، ذلـك أن 

العرف درج على بذل المال لخطباء المنبر. 

وإذا كـان بـذل الـمال لـلروادیـد والـشعراء فـي الـعراق والـكویـت وإیـران عـلى سـبیل الـمثال مـتعارفـاً فـھو فـي البحـریـن أمـر 
مُحْدَث وقریب العھد ولم یزل في دائرة ضیقة محدودة، الأمر الذي یجعلھ سابقة تدور بین الرفض والقبول المجتمعي. 

فـشعب البحـریـن یـتمیز بـولاء خـاص ومـحبة فـریـدة وعـشق فـائـق لأھـل الـبیت عـلیھم السـلام وإذا كـانـت الـقاعـدة بـین الـعبد 
الـمملوك والـمولـى ھـي عـطاء الـعبد وخـدمـتھ لـمولاه عـلى أن یـقوم الـمولـى بـإطـعام الـعبد وكـسوتـھ وتـأمـین مـكان عـیشھ، فـإن 

القاعدة بین العاشق والمعشوق ھي العطاء حدَّ الفداء دون انتظار مقابل أو تعویض. 

لذلك فقد یبدو تقاضي الرادود أو الشاعر للمال قبال الخدمة معیباً في نظر الكثیر من شعبنا الحبیب في البحرین الغالیة. 
وحـتى نـتعرف عـلى الـرأي الـصحیح مـن ھـذه الـمسألـة بـشكل عـام فـلیس ثـمة أفـضل مـن الـتعرف عـلى مـواقـف أھـل الـبیت 
عـلیھ السـلام وطـبیعة تـعاطـیھم مـع خَـدَمـتھم مـن شـعراء الـمدح والـرثـاء، وكـذلـك الـتعرف عـلى طـبیعة تـعاطـي أولـئك الـشعراء 

مع مواقف أھل البیت منھم. 

و لابـد قـبل ذلـك مـن الـتنبیھ عـلى أن محـل الـكلام لـیس ھـو الـجانـب الفقھـي والـحكم الشـرعـي مـن تـقاضـي وقـبول الـمال فـي 
خـدمـة الـمولـى أبـي عـبد الله عـلیھ السـلام حـیث لا إشـكال ولا شـبھة فـي جـواز ذلـك عـند سـائـر فـقھاء مـدرسـة أھـل الـبیت عـلیھم 

السلام. 

یـقول المحـدث الـنوري قـدس سـره فـي كـتابـھ الـلؤلـؤ والـمرجـان فـي آداب أھـل الـمنبر:"الـذیـن یـنتفعون مـن وجـود قـارئ 
الـعزاء فـي تـحصیل الأجـر والـثواب كـصاحـب المجـلس والـحاضـریـن المسـتمعین فـتكلیفھم إعـانـتھ ورعـایـتھ وتـوقـیره 
وإكـرامـھ والإحـسان إلـیھ بـالـمال والـلسان وسـائـر الـجوارح وبـكل مـا یسـتطیعون. وعـلیھم أن یـعلموا أنـھم مـھما قـدمـوا لـھ مـن 
خـیر فـإنـھم لـن یـوفـوه حـقھ حـتى لـو أعـطوه كـل مـال الـدنـیا ومـتاعـھا وذلـك لأنـھ اسـتطاع أن یحـمل الآلاف مـنھم فـي قـطار 

واحد وینقلھم مباشرة إلى الجنة!".ص ٧٠. 

وإنما الكلام في الجانب الأدبي والمعنوي حول طبیعة تعاطي خدمة أھل البیت علیھم السلام مع الجانب المالي. 
وإن الـمتتبع لسـیرة أھـل الـبیت عـلیھم السـلام یجـد أنـھم أوْلـوا شـعراءھـم اھـتمامـاً ورعـایـة وأفـاضـوا عـلیھم مـن الـكرم الـمنقطع 

النظیر، وخصوصاً شعراء الرثاء لأبي عبدالله الحسین علیھ السلام. 

فـقد روي أن الإمـام مـوسـى بـن جـعفر عـلیھ السـلام وقـد كـان فـي مجـلس لـلمنصور عـقده یـوم الـنیروز وقـد دخـلت الـملوك 
والأمـراء والأجـناد یـھنئون الإمـام عـلیھ السـلام ویـضعون الھـدایـا والـتحف بـین یـدیـھ وكـان آخـر الـداخـلین رجـل شـیخ كـبیر 
الـسن وقـال: یـابـن رسـول الله إنـني لـرجـل صـعلوك لا مـال لـي أتـحفكُ، ولـكن أتـحفك بـثلاثـة أبـیات قـالـھا جـدي فـي جـدك 

الحسین بن علي علیھما السلام: 

"عجبتُ لمصقولٍ علاك فرندُهُ یوم الھیاج وقد علاك غبارُ 



ولأسھمٍ نفذتك دون حرائرٍ  یدعون جدَّكَ والدموعُ غِزارُ  

ھلاّ تضعضعت السھامُ وعاقھا عن صدركَ الإجلالُ والإكبارُ" 

قـال عـلیھ السـلام: "قـبلت ھـدیـتك، اجـلس بـارك الله فـیك". تـقول الـروایـة أن الإمـام عـلیھ السـلام أمـر بجـمع كـل الھـدایـا 
وإعطائھا الشیخ قائلاً:"إقبض جمیع ھذا المال فھو ھبة مني لك". المناقب ج٣ ص٣١٨. 

وإن أمـثال ھـذه الـمواقـف كـثیرة جـداً فـي سـیرة أھـل الـبیت عـلیھم السـلام فـھم أھـل الـكرم وجـوھـر الـجود وعـین الـبذل، إلا أن 
بـین خَـدَمـة أھـل الـبیت مـراتـب مـعنویـة مـتفاوتـة فـي درجـات الـعشق ومسـتوى الإخـلاص، مـع حـفظ مـقام جـمیع خـدمـة أھـل 
الـبیت عـلیھم السـلام فـمن یـقبل الـمال فـي خـدمـتھم، دون أن تـكون خـدمـتھ مـن أجـل الـمال وطـمعاً فـي الـدنـیا، فـھو عـلى سـنة 

أھل البیت ولم یخالفھا في شيء ولھ، مع أجر الدنیا الطاھر المبارك، ثواب الآخرة بإذنھ تعالى. 
ومـن تـلك الـدرجـات الـمعنویـة الـممیزة والأحـوال المشـرقـة مـا تـحكیھ ھـذه الـمواقـف الـعطرة فـي سـیرة خـدمـة أھـل الـبیت 

علیھم السلام: 

روى الـمفید فـي الإخـتصاص أن الـكمیت دخـل عـلى الإمـام الـباقـر عـلیھ السـلام فـقال لـھ: جـعلت فـداك أرأیـت أن تـأذن فـي أن 
أنشـدك قـصیدة؟ فـقال: "أنشـد". فـأنشـده قـصیدة فـقال: یـا غـلام، اخـرج مـن ذلـك الـبیت بـدرّة فـادفـعھا إلـى الـكمیت. فـقال لـھ: 
جـعلت فـداك أرأیـت أن أنشـدك أخـرى؟ فـقال: "أنشـد". فـأنشـده أخـرى،...حـتى أنشـده ثـلاث قـصائـد وفـي كـل مـرة یـدفـع لـھ 
الإمـام بـدرة، فـقال الـكمیت: والله مـا امـتدحـتكم لـغرض دنـیا أطـلبھ مـنكم ومـا أردت بـذلـك إلا صـلة رسـول الله(ص) ومـا 
أوجـبھ الله لـكم عـليَّ مـن الـحق، قـال الـراوي: فـدعـا لـھ أبـو جـعفر عـلیھ السـلام ثـم قـال: "یـا غـلام ردَّھـا إلـى مـكانـھا" یـعني 

الدرر. الإختصاص ص٢٧٢. 

وروى الـقطب الـراونـدي فـي الخـرایـج أنـھ لـما أنشـد الـفرزدق قـصیدتـھ الشھـیرة فـي الإمـام زیـن الـعابـدیـن عـلیھ السـلام بـعث 
إلیھ الإمام بدنانیر فردّھا وقال: ما قلت ذلك إلا دیانةً، فبعثھا علیھ السلام إلیھ أیضاً وقال: قد شكر الله لك ذلك. 

ـد بـالـقتل شـكى إلـى الإمـام عـلیھ السـلام فـدعـا لـھ فخـلصھ الله فـجاء  وكـان قـد حُـبس الـفرزدق فـلما طـال الـحبس عـلیھ وقـد تـُوعِّ
الـفرزدق إلـیھ وقـال: یـابـن رسـول الله إنـھ،أي ھـشام، مـحا إسـمي مـن الـدیـوان. فـقال لـھ: كـم كـان عـطاؤك؟ قـال: كـذا. فـأعـطاه 
لأربـعین سـنة وقـال عـلیھ السـلام: "لـو عـلمتُ أنـك تـحتاج إلـى أكـثر مـن ھـذه لأعـطیتك". فـمات الـفرزدق لـما انتھـت 

الأربعون سنة. الخرایج والجرایح ص٢٤٠. 

وإن الـمتأمـل فـي ھـذه الـمواقـف مـن سـیرة أھـل الـبیت عـلیھم السـلام وخـدمـتھم رضـوان الله عـلیھم یخـلص إلـى نـتائـج 
واضحة: 

إن بذل المال لخدمة الحسین علیھ السلام أمر محبب في الشریعة ولھ عظیم الأجر والمثوبة. 1.

إن أخـذ الـمال وقـبولـھ لابـد أن لا یـشكل ھـدفـاً فـإن الإتـجار بـآل محـمد صـلوات الله وسـلامـھ عـلیھ وعـلیھم 2.
یوجب الموبقات. 

إن الـقبول لـلمال فـي خـدمـة الحسـین یـكون عـلى قـدر الـحاجـة والـتوسـیع عـلى الـعیال دون الـطمع 3.
والجشع والبطر. 

إن الـعطاء والخـدمـة لأھـل الـبیت ھـي فـرض الـمودة والـطاعـة والـتقرب إلـى الله تـعالـى ومـا الـمال إلا مـن 4.
بركات ھذه النیة الخالصة. 



إن اشـتراط الـمال فـي خـدمـة الحسـین عـلیھ السـلام أو الإعـتراض عـلى مـقداره حـین لا تـكون لـھ حـاجـة 5.
خاصة یتنافى مع خلوص النیة وقصد الھدف الأساس وھو فقدان لآداب الخِدمة. 

إن عـلى أصـحاب الـخیر مـن أربـاب الـمجالـس وعـشاق الحسـین عـلیھ السـلام أن یـتفقدوا أحـوال خـدمـة 6.
الحسین ویسعوا في قضاء حوائجھم فكم من خادم یمنعھ حیاؤه من بیان الحال وطلب المال. 

اللھم وفقنا لخِدمة أبي عبدالله الحسین خدمة تبیض بھا وجوھنا یوم نلقاك. 


